المبمث الثالكت 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة الممُعاصرة 
لأحاديث انشقاق القمر 


القطلب الأول 
سَوق أحاديث انشقاقي القمر 


3 ا‎ ls, he oe dee he te › القمر هم شقتين‎ 
0. 5 a “ail انشقاق‎ 


وعن عبد الله بن مسعوه ly JU eke‏ نش القمر على ME SN age‏ 
JW cock‏ الي بل ae‏ ا 
وعن عبد الله GLI awl SF id, Ge op‏ على رمان رسؤل الله OG‏ 


rm oo oe )١(‏ في شرحه لهذا الحديث أن جميع رواياته تذكر أن القمر انشق «فرقتين»» أو «فلقتين»» 
أو اشمّتين»ة» ولم ob‏ أي رواية أخرئ فيها «مرّتين»» ركه تي في مسلم إشارةٌ منه إل شلوذهاء 
انظر «الفتح» .(oVA/V)‏ 
وقبله ابن كثير أورد رواية (المرّتين) في «البداية والنهاية» (7014/4) وَعقّبٍ عليها بقوله: ?4 «pha‏ 
والظاهر Jt‏ أراد فرقتين»» وكذا ابن القيِّم في «إغاثة اللهفان» )5١1/١(‏ قال: «هذا ممًا يَعلم أهل 
الحديث ومن له خبرة بأحوال الرّسول 6 وسيرته ائه علط وَانّه لم يقع My oF GUN‏ 

(7) رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سؤال المشوكين أن يريّهم GT Be gel‏ يقم ٠01۳۷:‏ ويعلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم, باب: انشقاق القمر» رقم .)۲۸٠۲:‏ 0-5 

() رواه البخاري في (ك: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريّهم النبي 95 آية؛ رقم: 20773 ومسلم 
في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم, AVA by ced GUAT sob‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في (ك: مناقب الأنصارء باب» رقم: »)741٠‏ ومسلم في (ك: صفات المنافقين 
واحکامهم» باب: انشقاق القمر» .رقم: ۲۸۰۳). 
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القطلب الثاني 
abu‏ دعاوي المُعارضات الفكريّة الممعاصرة 
على أحاديث انشقاق القمر 


أورّد بعض المُعاصرين علئ حديث انشقاق القمر جملةً مِن المعارضات؛ 
تتلخُص في ثلاث رئيسة: | 

المُعارض الأوّل: أن انشقاقٌ القمر لو وَقع لجاءَ متواترًا؛ إِذْ يستحيل أن 
als as‏ مثل هذا الحدّث الكونيّ. ولا د pe‏ الدّواعي عل نقله وتدوينه» ولا يتشتهر 
في في سائر الأمصار؛ فخفاء ذلك يدل على انتفاءِ وقوعِه. 

وأوّل من نُسبت إليه هذه الشّبهة إبراهيم النظّام DLS ge CATT VS)‏ 
المعتزلة» وعَلّل إنكارّه لهذا الانشقاقٍ بأنّه «لو كان قد Gis‏ لَعَلِم بذلك أهل 
الغرب والشّرق؛ لمشاهدتهم له“ cal ot‏ القِحة Spt eS Of UY ani‏ 
Palys cd CBB 2 prune‏ 

ئمّ تلقّفها عنه تلميذُه وربيبُ نحلته الجاحظً (ت155ه)؛ فقد ثُقِلٍ ols St‏ 
a‏ ذلك» ويقول: «لم يتواتر الحبر Mea‏ 


)\( ذكر ذلك القاضي عبد الجبار المعتزليٌ في «(تثبيت دلائل Gy‏ )00/۱ -5ه) في معرض الردٌ عل 
التطلام إنكارّه أحاديث الانشقاق . 


(۲) انظر «الفصل» لابن حزم /١(‏ ل08-601). 
(۳) «الازمنة والأمكنة» لأبي علي المرزوقي (ص/ 04). 


۱۲4۸ 


وقد Lo‏ لهذه الشُّبهةِ مِن المتأخُرين (محمّد رشيد رضا)ء ونظمّها في سِلك 
اعتراضاته علئ الحديثء قائلًا في إنكارها: «ذَكر علماءٌ الأصولٍ أنَّ الَخبرَ 
Gs‏ ما يحمل aba Les bl iy Shy. ISS Gael‏ بكذبه: الخبر 
الذي لو كان صحيحًا he Gel UI OSI‏ نقله بالتَّوائر؛ إِمّا لكونه من أصول 
Up, cin tl‏ لكونه أمرًا غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر وقتٌ الخطبة. 

ومن المَعلوم بالبداهة أن انشقاقٌ القمرٍ ol‏ غريبٌ؛ بل هو في مُنتهئ الغرابة 
a‏ لا يعد سقوط الخطيب في جانبها غريبًا؛ لأنَّ الإغماء كثيرٌ الوقوع في كل 

. . وانشقاق القّمر غير مَعهودٍ في رَمَنِ يِن الأزمان» فهو محال Fale‏ وبحسب 
ne‏ العلم مادام الكون ثابئّاء dfy‏ كان ممكتا في نفسه لا يُعجِرٌ GUAM‏ تعالى إن 
أراده» فلو وقع لتوفرت الدّواعي على نقله بالنّواتر؛ لشدّة غرابته عند جميع yl‏ 
في جميع البلادء وين جميع الأمم . 

المعارض الثاني : أن هذه 5 معارضة للقرآن ds silt‏ علئ امتناع 
SY ead! SLI JL)‏ التتكذيبٌ بها مُوجبٌ لتعجيل العذاب, كما خضل 
res‏ بقةٍ حين گدّبت» فلّما لم يُستاصَلْ اهل مة بالعذاب» علمنا أنَّ آبة 
Eo pa gus‏ 

وفي تقرير هذه الشّبهة يقول (محمّد الغزالي): 

اعندما قَرأثُ حديتٌ الانشقاق» شرعتٌ أفكُر بعمق في موقف المشركين» 
إنّهم انصرفوا مُكدّبين إلى بيوتهم ورحالهمء بعدما رَأوا القّمر فلقتين عن يمين 
الجبل وشماله» قالوا: سَحَرنا محمّدء ومَضوا آمنين سالمينء» لا عقابت 
ولا Ske‏ ..! 

قلتٌ: كيف هذا؟ .. إِنَّ التّكذيب بعد وقوع الخارقي المّطلوب يوجِبٌ 
ue ae 0‏ هؤلاء المَكيُون بدون توبيخ ولا عقوبةٍ بعد احتقارهم 

شقاق القمر؟!. .يؤكد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء: «ومَا مَنَعتآ 

.)؟551١/7950( #مجلة المنار»‎ )١( 
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أن foe TN MONT G Shee AY CH LE‏ فإذا كان إرسال الآيات 
ممتنعًا لتكذيب الأوّلين بهاء فكيف 255 الانشقاق؟!»“. 

المعارض الكَالثْ: أنَّ الكَّابتَ في القرآن الاكتفاء بالقرآن UF‏ مُعجزةٌ واحدةٌ 
برهانًا عل نبوّة محمّد ME‏ 


وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا) في vere‏ استبعاده لحادثة 


انشقاقٍ القمر: 
«قد ثبت بآيات القرآن المحكمة الكثيرة القطعيّة الدّلالة أن آيةَ الله تعالئ 


git od he Ye whey‏ رسله محمد إل التي USI ly shes‏ ولم يحتجٌ 
عليهم بغيرهاء هي كتاب اللهء المعجز للبّشر ولغيرهم من الخلق» وثبت بالحديث 
cea‏ الصريح Ave‏ فقد قال يَكِِ: «ما من الأنبياء نبي إل أعطي ما مثله آمن 
عليه البّشر؛ وإنّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله CB‏ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» رواه الشيخان. . 

وصرّح الله في بعض آياته SU‏ االات العزيز oul ne dees)‏ كثيرة 
في ESSAY G38 of San ake GA WI GD .. cS wal‏ 
Hi‏ وا اا Ri‏ میٹ © اوک Ss‏ £6 الكتب يمل (i‏ 
ured yes YAN [‏ 

boi! GUA Cull Me By! ما أوردوه مِن المعارضات‎ fore’ Le 
Silly القابع في العقليّة الإسلاميّة»‎ RLU حيث جعله بعض الحدائيّين من‎ 
BE تيج لسدٌّ فراغ كبير في القرآن حيث لم يَتحدّث البلّة عن أي معجزة لللّبي‎ 
Mls LW ols LS Boe 


(1) «الطريق من هناء (ص/ 08)» والّبهة متلقفة عن رشيد رضا في «مجلته المنار» (531/70). 

(۲) «مجلة المناره )۴٠۲/۳۰(‏ بتصرف يسير في آخره. ۰ 

(۴) انظر «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول» لمنصف الجزار TW / eo)‏ و«دفع دعوى 
المعارض العقلي» (ص/ .)۳٤١‏ 


.-- ۹ 


يقول (بسَّام الجمل): «لقد عَدَّ المُفسّرون وعلماء القرآنٍ انْشّقاقٌ القمرٍ حَدَنًا 

خارقًا للعادة» واعتبروه دليلا Be ae‏ محمد وله ومعجزةً من معجزاته؛ ولذلك 
aa, Vee lal, (eck a Nips‏ الاق AN‏ زع 

جع أذ رة الل في بهذا اتشر YD pS EL Ae‏ القرآن» فهو لم 

يَتحدّث البنَّةَ عن أي معجزة لمحمّد يل N‏ 


0 


معجزات» خاصّة منهم موسئل وعيسئء» فتَقَّب المقسّرون في نص المصحف Le‏ 
يَصلحٌُ شاهدًا ide‏ حُصول معجزاءتٍ في ظورِ الوه . 

أمّا (حسن حنفي)؛ فقد جعل الغرض من هذا التّخييل وسيلةً لإقناع جمهرة 
tl os‏ يعيشون في مُجتمع صحرواي» ASW OS oJ‏ أو للسَّحَرَّة فيه أي قُدرةٍ 
على خرق قوانين الطبيعة» مع جهلهم بقوانين الغلمء ف «كان مِن الطبيغي ae ol‏ 
الكتفا ف القن وتوف ال سي على ابعال الع EN Na els‏ 
وسائل التّخييل» وظرق Parlay‏ 


.)897-46 «أسباب النزول» (ص/‎ )١( 
.)160-149/4( «من العقيدة إل الثُورة» لحسنْ حنقي‎ )1( 
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الطلب الثالث 
دفع المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرة 
عن أحاديث انشقاقٍ القَمَر 


والجواب عن تلك المعارضات النَّلاثْ في الفِقّر الثّالية: 

أمَا دعوئ أنْ انشقاق القّمر لو وَقع لتوافرت الدّواعي على نقله متواترّاء 
ولَمَا خفِي على أهل الأقطار . 

فبقال في تَفصيل جوابها إمعانًا في تَفهيم المُعترض: 

أوَلا: هذه الحادثة yb al tt ST HS, AY Cady‏ مخصوصون مِن 
أهل مكة» ومن شأن اللَّيل أن يكون أكثرٌ النّاس فيه في غفلةء أو نؤم» أو سكونِ 
عن المشي في الظرق» سيما في موسم البرد» مُستكئّين بالأبنية ونحوها. 

أفلا نرئ إلئ خسو القمر؟ فإنّه يكون كثيرّاء وأكثر pt‏ لا pa‏ لهم 
العلم به» حى يُخبرهم أحد به في السَحر“. 

يقول أبو سليمان الخطّابي: «الأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحارى 
قد يتمق أن يكونوا في ذلك الوقت مُشاغيل بما يُلهِْهم من سّمر وحديثِ» وبما 
يهمهم من شغل ومهنة» ولا يجوز أن يكونوا .لا يزالون مُقنعِي رؤوسهمء رافعين 
لها إلى السّماءء مُترصّدين مركرٌ القّمر cy‏ الفلك لا يغفلون care‏ حنّئ إذا حَدّث 
بجُرم القمر bas‏ مِن الانشقاق» أبصروه في وقتِ انشقاقه» قبل التثامه واتنّساقِه! 


.)508/6( انظر «إظهار الحق» للهندي (٤/۸١١٠)ء و«فيض الباري» للكشميري‎ )١( 
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وكثيرًا ما يّقع للقمر الكسوف. فلا يشعر به النّاس» حلَّ يخبرهم الآحاد 
منهم والأفراد من جماعتهمء وإِنَّما كان ذلك في قدر ge Gil ABA‏ مدرك 
as‏ 

ثانيًا: أنَّ هذا إِنّما يَلرّم لو جُوّرَ استواءٌ أهل الأرض في إدراكِ مَطَالِعِه 
وين المَعلوم أن القَّمّر لا يطلم علئ أهل الأرض كلهم في زمانٍ واحدٍ؛ بل يطلع 

(Y) a0 x ee et 

.  نيرخا‎ Ede ae gle JS 6 على‎ 

هذا إن لم JOE‏ دون رؤيته في كثير مِن الأمكنة والأوقات سَحابٌ غليظ 
poles,‏ لا يرون fae‏ إل أيّامًا في كثير من col VI‏ فضلا عن أن يروا 
القمر! مع شيوع الجهل في تلك odes SLU!‏ وعدم رسوخ الكتاب فی" . 

ومع GEV‏ بعين الاعتبار: أن زَّمنَّ الانشقاقٍ كان قصيرًا لم يظل» ولم 
تتوافر الدواعي على الاعتناء بالنّظر إليه وقتهاء إِذْ لم تكن مُتوقّعة! فانتبة له مَن 
استشهدوا بهء ولم يرّه مَن كانوا في الأطرافِ» ولا استحالة في هذا . 

يقول أبو حامد الغزالئٌ: «إنَّ مِثْلّ هذا إِنّما يَعلَّمُه مَن قيل له: أنظر إليه 
فانشی Coie‏ القولٍ والتّحديء ومن لم AUS lal‏ ووَقَع عليه بصرّهء ربّما توهّم 
ILE At‏ انقَسّع» أو کوكبٌ کان تحت القّمر» فانجلى care Soll‏ أو قطعةٌ سحاب 
سئّرت قطعةً مِن القمرء فلهذا لم يتواتر Puls‏ 

al SF paleo He‏ التّواريخ لم ننقلوا ذلك؛ مما يؤكّد عدم حصول هذه 
الآية» يُقال فيه: نَفَيْ العلم ليس بعلم؛ ويكفي في تثبيتٍ مثل هذا ألا يَرِدَ عن 
)١(‏ انظر «أعلام الحديث» للخطّابي (1519/5). 
(؟) انظر «المفهم؛ للقرطبي(// 2)1١4‏ و«إظهار الحق» .)٠٠٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر «إظهار الحق» .)٠٠٤١/٤(‏ 


(4) «فيض الباري» للكشميري (408/6). 
(0) «المستصفئن» (ص/ .)1١١90‏ 
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aol‏ من أهل التاريخ ولا ee‏ نفسِها؛ «فالحبّة فيمن 
casi‏ لا فيمن يوجدٌ عنه صريح التفي ؛ حت إن وجد عنه صريح ei, atl‏ 


عليه مَن وُجد منه صريحٌ الإثبات)”"' . 


وعلئ خلافي ما سارعوا إليه مِن sl‏ المطلق عن أرباب التّواريخ تدوين 
هذه الواقعة» فقد ذكر ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ انها قد أَرّخ لها في بعض بلاد الهندء 
te Lo al,‏ تلك اللّيلة» وأرّخ بليلةٍ Glass‏ القمر !° 

يعرّز هذا (pas‏ ما ذكره Syren‏ (ت707١ه)‏ عن كتاب at 5 a‏ 
للاستربادي: أن أحد ملوك الهند رأئ Shey dehy) spend GUS‏ 5 
عل اسمه سُمّيت بلدة (بهوبال)”؟»! 

وينقل رحمة الله الهندي (ت708١ه)‏ عن نفس كتاب الاسترابادي: أنَّ أهل 
مليبار من إقليم الهند رأوه أيضّاء ctuly‏ والى تلك الدّيارء الَّنّي كانت من مجوس 
الهندء بعد ما تحقّق له هذا الأم CO)‏ 

يشهد لهذا التّقل: ما وَقّف عليه بعض الأكاديميّين في مكتبة المركز الهنديّ 
بالمتحف البريطانيٌ بمدينة لندن: حيث رأوا في إحدى المخطوطات الهندية 
ألقذيمة المحفوظة فيها : أن أحدٌ ملوك يليباز -وهي إحدئ مُقاطعات جنوب غربيّ 
الهند- وكان اسمه «شاكروتي فارماد»: عايَنَ انشقاق القمر على نفس عهدٍ 
محمد يل. وأنّه أخذ يحدّث النّاس بذلك!0© 


)\( «فتح الباري» لابن حجر (لا/ 187-146). 

(؟) انظر «البداية والنهاية» (599/4). 

(۳) لمؤلفه: محمد قاسم هندوشاهء الاسترجادي» نزؤل ا الملقنب ب (فِرشته)»:.المتوفي في plo‏ 
سنة 18١١٠ه»ء‏ اشتهر بهذا التاريخ» كتب فيه بالفارسية تاريخ الهند من الفتح الإسلامي» إلى :العام الذي 
توفي cad‏ واعتمد علئ عدة مصادر هي الآن مفقودة» ولم يُترجم بعد حسب علمي» انظر «كشف 
الظنون» (558/5). 

(4) «فيض الباري» (508/6). 

)0( «إظهار الحق» للهندي .)1١79/4(‏ 

(7) نقلا عن «السماء في القرآن الكريم» ل د. .زغلول النجار (ص/04-0417).. 
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وقد تحقّقتُ بنفسي يِن وجود هذه المخطوطة الهنديّة القديمة بمُراسنلة نفس 
le ones li!‏ هذه المكتبة العّريقة بلندن» فرذوا gle‏ با لإيجاب»› انيا عندهم 
بعنوان: «قِصَّة شاكروتي فازماد»), وأقّادوني بوجودِ نص فيها يُفيد رؤية هذا الملك 
لانشقاق القّمر زمنّ النّي محمّد! وأنَّ رؤيته هذه كانت سَببّا فيما بعد لتوطين 
(المُحَمُديّين) . يعنون: المسلمين . في يليبار !© 

ih Gs‏ نشرت أحد المواقع العلميّة الئّارِيخيّة المتخصّصة في حضارة 
(المَايا) في أمريكا الجنوبيّة» مقالا عجيبًا يؤكّد وقوع انشقاق القمر في القرن 
السّابع الميلادي . أي في نفس وقت وجود SI‏ كله في مكّة!. وأنَّ أغلب الام 
في تلك القارّة رأته» بل قامت بتغيير تقويمها الفلكيّ ليوافقه !"° 

ولم يكن قد خطر ببال مَّن نشروا هذا المَقال أنّهم بذلك يُثبتون آيةٌ من 
أعظم الآيات على نم E ae‏ فيو 
الستلمون» شسارعوا إلن تخر عغتران المقال أريغة ومين مره تة عل" 

والله مُنّْم نورّه ولو كره الكافرون. 

رابعًا: أنَّ حَبّر انشقاقٍ القّمرٍ مما تواتر علمّه عندٍ أهل الإسلام» وقد تبت 
في مَعْلّمات السَّنّة ودواوينهاء وفي كُتب أهل السّيّرء وفي أسفار مَنْ he‏ في 
دلائل نبوّته abla, BB‏ الأئمّة soli‏ فالقدح في روايتهم مع ما ple‏ بالضَّرورة 
عنهم من شدَّة تمحيص الرّوايات» ومعرفة أصول نقلهاء والبلوغ في هذا الشَّأن 
أعلى درجات cots‏ مع ما في هذه الحادثة من الإعجاز الذي تحدّئ به 


)١(‏ رقم رقّة المخطوطة في المكتبة (۷٠10-۲۸)ء‏ وموضع الكلام عن حادثة انشقاق القمر موجود منها في 
(ص/ ۸۱) و(ص/ .)۱٤١‏ 
(۲) المقال بعنوان: 
The split moon of the madrid codex and persian manuscripts‏ 
أو: القمر المنشق في وثائقيات مدريد والمخطوطات الفارسية. 
)1( مُستفاد من مقال بموقع (الباحثون المسلمون) بعنوان: هل لانشقاق القمر من شواهد علميّة وتاريخيّة؟!ا 
وفيه أدرجوا روابط المقال الأصلي لذاك الموقع الثّارِيخيٌّ. 
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UI‏ ية مَن عايَن هذه الواقعة من المشركينء لا شك أن مَّن جَعل ذلك كلّه دَبْرَ 
أذنيه فقد كابر المقطوع به في شريعينا(" . 

وقد dai ys de YS‏ إجماعَ الأوائل علئ وقوع هذه الحادثة» وحكم 
بشم باكوائو ليا ONE pany dvb ge GLE ye ge Blind‏ 
أن دُرّنت الواقعة في دواوين الإسلام» حنَّ نظمها ابن جعفر Mend SES‏ 
الأحاديث التي Ale Lab‏ «التواثّر» و«الاستفاضة»”” . 

فين أولئك الأعلام الّذين صرّحوا بذلك: 

ابن عبد البّرّ؛ٍ ome‏ قال: «قد روئ هذا الحديث جماعةً كثيرة من 
الصّحابة» وروئ ذلك أمثالهم من التّابعين» ثم نقله عنهم الجمٌ الغفيرء إل أن 
انتهئ إليناء ويؤيّد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبقّ لاستبعادٍ مَن استبعدّه عذرٌ»”*'. 

وقال القاضي عياض: «أجمع المفسّرون po Mas gy de BAS aly‏ 
ge olyy gp 555‏ الصحابة» منهم: علىّء وابن مسعود» وحذيفة» وجُبير بن 
Cee only cent‏ وابن cele‏ وأنس ول“ . 

وكذا قال ابن كثير: «قد أجمع المسلمون علئ وقوع ذلك في زمِنه عليه 
الصلاة والسّلام» وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة مِن طرق متعدّدة» تفيد القطعَ 
عند من أحاط بهاء ونّظر فيها)(" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي: «قد روئ هذا الحديث جماعة كثيرة من 
chide obi gl Coby. GL alt‏ وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن 


)\( «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/ 07607 , 

(؟) «البحر المحيط»ة للزركشي AVY /V‏ 

(۳) انظر «نظم المتناثر“ (ص/4)517. وانظر «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲۹۸/۲). 
(5) نقلا عن «فتح الباري» لابن حجر (185/17) 

CYAN /\) elastin (0) 

(5) انظر «موافقة الخُبر الخبر» لابن حجر AVON /N)‏ 

(۷) «البداية والنهاية» .)۲۹۳/٤(‏ 
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المتواتر عند TIS‏ إنسان؛ فقد حصل بهذه المعجزة العلمٌ اليقين الذي ad ELEY‏ 
أذ من العاقلين)9' . 
وما حوته تلك الأحاديث المتظافرة من GRAY Male SL!‏ قد ثبت 


بنصٌ القرآن الكريم» في قوله تعالئ: oh MEN SAAD‏ َر € ون يرا 
َيه USS ibe‏ حر 324 (الكم: »]۲-١‏ والقرآن مَنقولٌ بنقل الكاقّة عن 
Bis‏ لا يمتري في هذا اثنان. 

وفي تقرير هذين التّواترين: النّواتر القرآني2 والثّواتر الحَديثئُء يقول 
ابن تيميّة : 

Shee‏ هذه المعجزات لا ريبّ فيهاء وانشقاق القمر قد أخبر الله به في 
القرآن» وتواترت به الأحاديث» كما في «الصّحيحين» وغيرهماء عن ابن مسعود. 
وأنس» وابن عبّاس» وغيرهمء وأيضًا فكان النبي #6 قرا هده الشورة في 
cole VI‏ والمجامع العامّة» فيسمعها المؤمنء والمنافق» ومّن في قلبه مرض» 
وين لسار ee ere es‏ 

أمَا أوَلَا: فلأن من مقضودة أنَّ النّاسَ يداد + ويقِرون بما جاء بةء 
لا يُخبرهم دائمًا بشيءٍ يعلمون كذبه فيهء فإِنَّ هذا يُنفّرهمء ويوجب تكذيبّهم 

OSG BU UT,‏ السؤمنين كانوا يسألونه تمن أدنئ شبهةٍ تقع في 
القرآن. . فكيف يقرأ عليهم دائمًا ما فيه الخبر بانشقاق القمرء Vy‏ 55 على ذلك 
مؤمنٌء ولا كافرٌء ولا مُنافق؟!» . 

فإن رّعم زاعمٌ: Shel OF‏ الماضي في قوله تعالئ: ظوَأنئَقَّ تمر ليس 
على حقيقِته» وإنّما غٌرضه التأكيد علئ : تحَمّقٍ الفعل في المستقبل”" عند قيام 


(؟) «الصفدية» (141-19/1). 
(۳) انظر «دين السلطان» لنيازي عز الدين (ص/ .)٤۸٤‏ 
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الساعة» نظير قوله تعاليل: »]١ ‘dg CES Ge BT a‏ فأمر الله il‏ 
هو قيام السّاعة لم يأتِ بعدء ولكن المزاد المبالغة في تحمّق وقوعهء فنُرّل منزلة 
الواقع 

فحواب ذلك من ثلاثة وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا المعنئ الذي تزع إليه المُعترض هو خلاف الظاهر من 
استعمال صيغة الماضي» الدّالة في الأصل على a‏ من وقوع الفعل» وظواهر 
الكتاب لا يجوز الخروج عنها إِلّا بقزينةٍ» ومّن تقححم الخروجٌ بغير قرينةٍ توجب 
ws‏ فقد رام إفساد الخطاب على النّاس» وتلبيس المُراد من الكلام عليهم. 

.اللّاني: ما أورده المعترضون دعمّا لشبهتهم من اللّمثيل بقوله تعالى: BID‏ 


تر او ل GIES‏ علئ استعمالٍ الماضي في القرآن للمبالغة في تحقيق الأمر 
في المستقبل: هو في حقيقته عاضدٌ لما قرّرناه من وجوب وجود القرينةٍ الصَّارفَةٍ 
عن الأصل! 


وذلك أن هذه الآية الكريمة قد دلّت على تحمَقَ إتيان السَاعة في المستقبل 
القريبء لا أنَّ الأمر أتى ووّقع» بقرينة قوله في آخرها: M6 ail At TD‏ 
ke VP OSs Ve Bl Slee, GEES‏ عدم مَجِِيِهِ أو ABS‏ 

الكّالك: ممًا يؤيّد Ol‏ صيغةً الماضي 3 الانشقاق علئ ظاهرها قوله 
تعالئ بعدها: «وإن يَرَوَا ءايه يعرش es‏ مسر ga‏ ؟1. «فإنَ ذلك 
ظاهرٌ في أنَّ المُراد بقوله : رافق لْمَمَرُ: وقوع انشقاقهء SY‏ الكُفّار لا يقولون 
ذلك يوم القيامة! وإذا of ord‏ قولهم ذلك إنمًا هو في الدُنياء تين ess‏ 
الانشقاق» وأنّه المراد بالآية التي زعموا انها es‏ و copy of‏ وحيلةٌ 

. تل كما قد كانوا يقولون في غير ذلك مِن أعلامه كير"‎ dos 


.)١85/1( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۷١ «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/‎ )۲( 
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وأمًا دعوئ (رشيد رضا) في المعارضة الثّانية: أنْ هذه الأحاديث مُعَارِضةً 
Jo gill of au‏ بالقطع على امتناع إرسال الآياتِ الحسيّة» لأجل أن التكذيب بها 
مُوجبٌ لتعجيل العذاب .. إلخ؛ فجوابه: 

أنَّ المعترض بمثل هذه الشّبهة مُلرّم بخيارين لا ثالث لهما: 

أولاهما: أن علماءً الإسلام اجتمعوا علئ ضلالةٍ حين اتّفقوا علئ إثباتِ 
انشقاق Of pt‏ للنّبِي BE‏ وكانوا في ذهولٍ Gazal Le‏ إليه هو مِن استحالة 
ذلك له! 

ثانيهما: أن تكون تلك الآيات الَّتي استدّل بها المعترض غيرٌ قطعيّة الدّلالة 
علئ نفي تلك الحادثة» وأنَّ معناها لا يَتعارض معها حقيقةٌء لانفكاك الجهة. 

ولا ريب أنَّ هذا الخيار الثاني هو الواجب التَّسليم له» فإنَّ مُشركي قريش 
في ما ساقه المعترض من الآيات: ge Lyd UY‏ نبيّنا يكل UT‏ حِسيّةٌ بعينها تَدُلَّ 
عندهم على صدقه» طلبوا ذلك تعجيرًا له ومعاندةٌ» فلم يُستجب لهمء حبّئ 
ل له الاب LES AVI oye ghd cpa JAE LS‏ عدن Le Ny lS‏ 
عاينوه مِن الآياتِ» فهذه هي سُنْةَ الله فيمّن اقترح آياتٍ ثم كمّر بها مُستهترًا بعنادٍء 
sist,‏ عر قزل اله ال وا مان ل ا ان دت SiN‏ 
DON CAS J 5H L3G & AOS oe Sar os Gi‏ 8 

ففي اسلوب الآية حذف» والتقدير: فما SUIL fed of LAG‏ التي 
اقترحوها إِلّا أن يُكذّبوا بها كما كدب الأرّلون20: والمعنيل: لو أرسلناها 
فكلّبتم» لأهلكتم كما أهلك اولعك" وعلى ذلك تكون (أل) في قوله: 
ايت للعهدِ لا للجنس”؟. 


.)581/١١( «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)197/١( (؟) انظر «كشف المشكل» لابن الجوزي‎ 
.)147 /١16( انظر «التحرير والتنوير»‎ ) 
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وممّا يوظد هذا المعنى من السيرة التّبوية : 

ما ثبت على لسانِ ابن عباس ab‏ من سؤال أهل BB ep Ke‏ أن يجعل 
لهم الصَّفا ذهبّاء cpl‏ الجبال عنهم فيزرعواء فقال الله له: OF Sad of‏ 
cog Gli‏ وإن شئتٌ أن نوتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ wp‏ 
قبلهم». فقال: oY‏ بل أستأني og‏ 

لكنَّ حادثة انشقاق القمر تختلف oo Be dol on » AS OP lie ge‏ 
سألوا SI‏ آية قد أطلقوا an ans‏ فلم يقترحوا Ui‏ من عندهم بعينها 
يعلّقون بها إيماتهم! فقضئ الله أن يُريّهم OP oN GUA AT‏ 

فهذا الفرق بين الحالتين؛ و(رشيد رضا) نفسّه أقرّ بأنَّ آبة الانشقاقٍ إن صح 
وقوعها بدون اقتراح سيزول هذا الإشكال مِن أصله"”"؛ فها هو قد زال! 

وأمَا دعواهم في المعارضة الثّالئة: أنَّ الآبة الوحيدة التي أُوتِيّها النّبي يلل 
هي القرآن: فقد سبق الجواب عنها في مَبِحثِ مُعجزات النَبِي يلِ الحسيّة في 
«الصحيحين»» والحمد لله الذي بنعمته ثم الصّالحات. 


)1( أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: 225177 وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح؟. 

(؟) وما ساقه (منصف الجرّار) في كتابه «المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إل الرّسول» (ص/759) 
في سياق تدليله علئ تناقض أحاديث انشقاق القمرء وهو ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(ص/ ۲۷۹) من حديث ابن عباس َيه قال: 
اجتمعت المشركون إلئ رسول الله WS Goal GS cols Eas Of ASL. BE‏ فرقتين» نصفًا عل 
أبي قُبنِسء ونصفًا علئ قعيقعان» فقال لهم رسول الله 36: إن فعلت تومنوا؟ قالوا: نعم .. فأمسى 
القمر قد مُثّْل نصمًا علئ أبي قبيس ونصفًا على قعيقعان WL,‏ 
فهو حديث ساقط لا يصلح أن يُروئ» فضلًا عن أن يُستشهد بهء ففي إسنادٍ أبي نعيم ثلاث فواقر: بكر 
بن سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد التّقفيء وكلاهما ضعيفان» انظر «تاريخ.ابن يؤْنس» 
(PVN /1)‏ و«لسان المیزان» (۲/ »)۳٤٤‏ وعبد الغني هذا يرويه عن شيخه: موسئى بن عبد الرجمن» 
وهو المعروف بأبي محمد المفسّرء قال ابن خبان: دججال» وقال ابن عدي: منكر الحديث» انظر «لسان 
VV JA) Cl peal‏ 
فالحديث منكر الإسناد والمتن معّاء ولو كان صحيح الإسناد لما قوي على دفع باقي الصّحاح التي تثبت 
عدم اقتراح المشركين لشقٌّ القمرء وإطلاقهم في الطلب. 1 

(*) «مجلة المنار» (57/751). 


۰ 


